
148033 - ابنتها تدأب على إيذائها وتجريحها ، فهل عليها حرج في هجرها وخصامها ؟

السؤال

أمي مريضة ، وعمرها 82 سنت متدينة وتخاف الله ولا تريد عصيانه ، لي أخت منذ عدة سنوات تتخاصم مع أمي ،
وتجرحها بالكلام السيئ ، فقامت أمي وطردتها من المنزل ، وطلبت منها مقاطعتها نهائيا !!

مرت على هذه الحادثة سنتان ، وأمي لا تنام خائفة من عقاب الله ، مع العلم أن أختي تحاول العودة لأمي ، لكن لم
تطلب منها السماح ، فقط تريد المجيء للمصلحة !!

أمي تقول إنها لن تستطيع سماحها ولا حتى رؤيتها ، من المعاملة السيئة جدا والكلام الجارح الذي سمعته منها آخر
مرة ؛ فهل على أمي ذنب إذا لم تستطع مسامحتها ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
فرض الله على العبد بر والديه ، ونهاه عن عقوقهما ، ووعد على البر أعظم الأجر ،

وتوعد على العقوق بالحرمان والخسر .
يِّ أَنَّ لَمِ ةَ السَّ مَ اهِ ةَ بْنِ جَ يَ اوِ عَ نْ مُ وقد روى النسائي )3104( عَ

ا الَ : يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ اءَ إِ ةَ جَ مَ اهِ جَ
الَ : ) قَ كَ . فَ يرُ شِ تَ ئْتُ أَسْ دْ جِ قَ وَ وَ زُ تُ أَنْ أَغْ دْ ولَ اللَّهِ أَرَ سُ رَ

نَّةَ نَّ الْجَ إِ ا فَ هَ مْ الْزَ الَ : ) فَ مْ . قَ الَ نَعَ نْ أُمٍّ ( قَ لْ لَكَ مِ هَ
ا ( . صححه الألباني في “صحيح النسائي”. هَ لَيْ تَ رِجْ تَحْ

فمن كانت الجنة تحت قدمه ، فرضوان الله في رضا قلبه .
ينظر جواب السؤال رقم : ) 5326 (

( ، ) 30893 ( ،
. ) 22782

ثانيا :
الأصل العام وجوب التواصل والمحبة بين المؤمنين ، وخاصة ذوي القربى وأولي الأرحام ،

وتحريم التهاجر والتقاطع والتدابر بينهم ؛ فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال
اهُ رَ أَخَ جُ هْ لِمٍ أَنْ يَ سْ لُّ لِمُ حِ : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا يَ

ا ، ذَ رِضُ هَ عْ يُ ا وَ ذَ رِضُ هَ عْ يُ انِ فَ يَ قِ لْتَ الٍ ، يَ ثِ لَيَ قَ ثَلَا وْ فَ
لامِ ( . رواه البخاري )5727( ومسلم )2560( أُ بِالسَّ دَ بْ ي يَ ا الَّذِ مَ هُ رُ يْ خَ وَ
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.

وعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : )
هِ ( . رواه أبو داود ) 4915 ( مِ كِ دَ فْ وَ كَسَ هُ نَةً فَ اهُ سَ رَ أَخَ جَ نْ هَ مَ

وصححه الألباني في “صحيح أبي داود” .
يراجع لذلك جواب السؤال رقم : )4631(

. )65500( ،

رابعا :
إذا ترتب على هجر المعين من المسلمين مصلحة راجحة ، أو خيف من مواصلته مضرة في

الدين أو الدنيا ؛ فيشرع الهجر تحصيلا للمصلحة ، أو دفعا للمضرة الناشئة من مواصلته
لِّفوا عند البخاري )4418( ومسلم )2769( أن النبي صلى ؛ ففي حديث الثلاثة الذين خُ

الله عليه وسلم نهى عن كلامهم ، فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم ، حتى كان أحدهم يلقي
السلام على أحب الناس إليه فما يرد عليه ؛ حتى أدبهم الله ، وأدب بهم الأمة كلها ،

وكان من وراء هذا الهجر الفضل الكبير والمصلحة الراجحة .
دَ اللَّهِ بْنَ بْ ثَتْ أَنَّ عَ دِّ ةَ حُ ائِشَ وقد روى البخاري )6075( أَنَّ عَ

اللَّهِ ةُ : وَ ائِشَ هُ عَ تْ طَ اءٍ أَعْ طَ عٍ أَوْ عَ ي بَيْ الَ فِ رِ قَ بَيْ الزُّ
ا !! هَ لَيْ نَّ عَ رَ جُ لَأَحْ ةُ أَوْ  ائِشَ نَّ عَ يَ هِ نْتَ لَتَ

وَ لِلَّهِ الَتْ : هُ مْ !! قَ الُوا : نَعَ ا ؟ قَ ذَ الَ هَ وَ قَ الَتْ : أَهُ قَ فَ
ا !! رِ أَبَدً بَيْ لِّمَ ابْنَ الزُّ كَ رٌ أَنْ لَا أُ لَيَّ نَذْ عَ

الَتْ قَ ةُ ، فَ رَ جْ الَتْ الْهِ ينَ طَ ا حِ هَ لَيْ رِ إِ بَيْ عَ ابْنُ الزُّ فَ شْ تَ اسْ فَ
رِي !! لَى نَذْ نَّثُ إِ لَا أَتَحَ ا ، وَ يهِ أَبَدً عُ فِ فِّ اللَّهِ لَا أُشَ : لَا وَ

رَ بْنَ وَ سْ لَّمَ الْمِ رِ كَ بَيْ لَى ابْنِ الزُّ لِكَ عَ الَ ذَ ا طَ لَمَّ فَ
ا مَ هُ وثَ وَ غُ دِ يَ بْ دِ بْنِ عَ وَ لْأَسْ نِ بْنَ ا مَ حْ دَ الرَّ بْ عَ ةَ وَ مَ رَ خْ مَ

ا ا بِاللَّهِ لَمَّ مَ كُ دُ ا أَنْشُ مَ الَ لَهُ قَ ةَ ، وَ رَ هْ نْ بَنِي زُ مِ
رَ نْذِ ا أَنْ تَ لُّ لَهَ حِ ا لَا يَ نَّهَ إِ ةَ فَ ائِشَ لَى عَ انِي عَ مَ لْتُ خَ أَدْ

ي . تِ يعَ طِ قَ

نِ لَيْ مِ تَ شْ نِ مُ مَ حْ دُ الرَّ بْ عَ رُ وَ وَ سْ لَ بِهِ الْمِ بَ أَقْ فَ
مُ لَا الَا : السَّ قَ ةَ ، فَ ائِشَ لَى عَ نَا عَ أْذَ تَ ى اسْ تَّ ا حَ مَ هِ تِ يَ دِ أَرْ بِ

لُ ؟ خُ هُ ، أَنَدْ اتُ كَ بَرَ ةُ اللَّهِ وَ مَ حْ رَ كِ وَ لَيْ عَ
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لُوا . خُ ةُ : ادْ ائِشَ الَتْ عَ قَ
لُّنَا ؟! الُوا : كُ قَ

ا ابْنَ مَ هُ عَ لَمُ أَنَّ مَ عْ لَا تَ مْ . وَ لُّكُ لُوا كُ خُ م ، ادْ الَتْ : نَعَ قَ
رِ !! بَيْ الزُّ

ةَ ، ائِشَ نَقَ عَ تَ اعْ ابَ ، فَ جَ رِ الْحِ بَيْ لَ ابْنُ الزُّ خَ لُوا دَ خَ ا دَ لَمَّ فَ

نِ مَ حْ دُ الرَّ بْ عَ رُ وَ وَ سْ قَ الْمِ فِ طَ ي ، وَ كِ بْ يَ ا وَ هَ دُ نَاشِ قَ يُ فِ طَ وَ
نِ : إِنَّ ولَا قُ يَ نْهُ ، وَ لَتْ مِ بِ قَ هُ وَ تْ لَّمَ ا كَ ا إِلَّا مَ انِهَ دَ نَاشِ يُ

نْ تِ مِ لِمْ دْ عَ ا قَ مَّ ى عَ لَّمَ نَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيَّ صَ
قَ وْ اهُ فَ رَ أَخَ جُ هْ لِمٍ أَنْ يَ سْ لُّ لِمُ حِ نَّهُ لَا يَ إِ ةِ ؛ فَ رَ جْ الْهِ

الٍ . ثِ لَيَ ثَلَا
تْ قَ فِ رِيجِ ، طَ حْ التَّ ةِ وَ كِرَ ذْ نْ التَّ ةَ مِ ائِشَ لَى عَ وا عَ رُ ثَ ا أَكْ لَمَّ فَ

رُ النَّذْ تُ ، وَ رْ ولُ : إِنِّي نَذَ تَقُ كِي وَ بْ تَ ا وَ هَ رَ ا نَذْ مَ هُ رُ كِّ ذَ تُ
يدٌ . دِ شَ

ي تْ فِ قَ تَ أَعْ رِ ، وَ بَيْ تْ ابْنَ الزُّ لَّمَ ى كَ تَّ ا حَ الَا بِهَ زَ لَمْ يَ فَ
دَ ا بَعْ هَ رَ رُ نَذْ كُ انَتْ تَذْ كَ ةً ، وَ بَ قَ ينَ رَ بَعِ لِكَ أَرْ ا ذَ هَ رِ نَذْ

ا !! هَ ارَ مَ ا خِ هَ وعُ مُ لَّ دُ بُ ى تَ تَّ كِي حَ بْ تَ لِكَ فَ ذَ

قال الحافظ رحمه الله :
ا يمً ظِ ا عَ رً الَ أَمْ ا قَ تَكَبَ بِمَ ر اِرْ بَيْ ة أَنَّ اِبْن الزُّ ائِشَ أَتْ عَ ” رَ

ا فِي هَ نْدَ د عِ نْ أَحَ كُ لَمْ يَ ا , وَ هَ لَيْ ن عَ رَ جُ لَأَحْ له  وْ وَ قَ هُ وَ
ع نْهُ نَوْ عَ مِ قَ ي وَ لِكَ الَّذِ ي ذَ أَتْ أَنَّ فِ ا رَ أَنَّهَ كَ لَته , فَ نْزِ مَ

نْ مهُ مِ ظِ عْ تَ سْ ا لَا يَ لُوذ بِهِ مَ نْ يَ مَّ م مِ ظِ عْ تَ سْ ص يَ خْ الشَّ وق , وَ قُ عُ
ا ته , كَمَ الَمَ كَ كِ مُ رْ لِكَ بِتَ لَى ذَ اته عَ ازَ جَ أَتْ أَنَّ مُ رَ رِيب , فَ الْغَ
الِك ب بْن مَ م كَعْ نْ كَلَا لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ى النَّبِيّ صَ نَهَ
ر ذْ رِ عُ يْ وك بِغَ بُ ة تَ وَ زْ نْ غَ مْ عَ هِ لُّفِ خَ مْ لِتَ وبَة لَهُ قُ هِ عُ يْ بَ احِ صَ وَ

ينَ قِ نَافِ نْ الْمُ ا مِ نْهَ لَّفَ عَ نْ تَخَ م مَ نْ كَلَا نَع مِ مْ لَمْ يَ , وَ
ينَ قِ نَافِ اء بِالْمُ رَ دِ ازْ لَتهمْ وَ نْزِ يمِ مَ ظِ ثَةِ لِعَ لَا ة لِلثَّ ذَ اخَ ؤَ مُ

رَ كَ دْ ذَ قَ ة . وَ ائِشَ نْ عَ رَ مِ دَ ا صَ ل مَ مَ حْ ا يُ ذَ لَى هَ عَ مْ , فَ تِهِ ارَ قَ لِحَ
لِكَ و ذَ نَحْ ته وَ جَ وْ ج زَ وْ الزَّ لَده وَ الِد وَ ر الْوَ جْ ابِيُّ أَنَّ هَ طَّ الْخَ

هِ لَيْ لَّى اللَّه عَ أَنَّهُ صَ لَّ بِ دِ تُ اسْ ثِ , وَ لَا قُ بِالثَّ يَّ ضَ تَ لَا يَ
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نْ ير مِ ثِ نْ كَ رَ مِ دَ ا صَ لِكَ مَ كَذَ ا , وَ رً هْ هُ شَ اءَ رَ نِسَ جَ لَّمَ هَ سَ وَ
لْمهمْ عَ عِ ا مَ ضً ضهمْ بَعْ ة بَعْ الَمَ كَ ك مُ تهمْ تَرْ ازَ جَ تِ ي اِسْ لَف فِ السَّ

ة ” انتهى . رَ اجَ هَ نْ الْمُ يِ عَ بِالنَّهْ

وقال العراقي رحمه الله في “طرح التثريب” )8 / 353( :
لَى أَنَّهُ لِيلٌ عَ ا دَ ذَ بٍ هَ يثِ كَعْ دِ ي حَ فِ رِّ : وَ دِ الْبَ بْ الَ ابْنُ عَ ” قَ

ةٌ أَوْ عَ نْهُ بِدْ ا بَدَتْ لَهُ مِ اهُ إذَ ءُ أَخَ رْ رَ الْمَ جُ هْ ائِزٌ أَنْ يَ جَ
ا . نْهَ ا عَ رً جْ زَ ا لَهُ وَ يبً أْدِ انُهُ تَ رَ جْ كُونَ هِ و أَنْ يَ جُ رْ ةٌ يَ شَ احِ فَ

لٍ لِأَجْ انُ  رَ جْ ا الْهِ أَمَّ بِيُّ : فَ طُ رْ اسِ الْقُ بَّ الَ أَبُو الْعَ قَ وَ
لِكَ نْ ذَ وبَ مِ تُ ابُهُ إلَى أَنْ يَ حَ تِصْ بٌ اسْ اجِ وَ ةِ فَ عَ دْ الْبِ ي وَ اصِ عَ الْمَ

عَ مَ ا : أَجْ ضً رِّ أَيْ دِ الْبَ بْ الَ ابْنُ عَ قَ ا . وَ ذَ ي هَ لَفُ فِ تَ خْ لَا يُ ، وَ
قَ وْ اهُ فَ رَ أَخَ جُ هْ لِمِ أَنْ يَ سْ وزُ لِلْمُ جُ لَى أَنَّهُ لَا يَ اءُ عَ لَمَ الْعُ

هِ لَيْ دُ عَ سِ فْ ا يُ هِ مَ لَتِ صِ هِ وَ تِ الَمَ كَ نْ مُ افَ مِ خَ ثٍ إلَّا أَنْ يَ ثَلَا
هِ أَوْ ينِ ي دِ ةً فِ رَّ ضَ هِ مَ سِ لَى نَفْ لِّدُ بِهِ عَ وَ ينَهُ ، أَوْ يُ دِ

مٍ رْ بَّ صَ رُ هِ وَ تِ انَبَ جَ ي مُ صَ لَهُ فِ خِّ لِكَ رُ نْ كَانَ كَذَ إِ اهُ ، فَ نْيَ دُ
ةٍ ” انتهى . يَ ذِ ؤْ ةٍ مُ الَطَ خَ نْ مُ رٌ مِ يْ يلٍ خَ مِ جَ

وقال علماء اللجنة الدائمة :
” لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكب محرما ونصح فلم يقبل ، إذا كان في الهجر مصلحة

راجحة بأن يردعه عن فعله ” انتهى .
“فتاوى اللجنة الدائمة” )26 / 107-106(

وقال ابن عثيمين رحمه الله :
” الهجر دواء ؛ إن كان يرجى نفعه فليفعل وإن لم يرجَ نفعه فلا يفعل ؛ لأن الأصل أن

هجر المؤمن محرم ، والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان ، فيكون هجره في
الأصل محرما ، لكن إذا كان في هجره مصلحة ، لكونه يستقيم ويدع ما يوجب فسقه ؛ فإنه

يهجر وإلا فلا . هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة ” انتهى .
“فتاوى نور على الدرب” )21 / 19(

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :
” إذا كان الهجر لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور ، وكانت هذه المعصية من كبائر

الذنوب ولم يتركها فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل ، وإذا لم يمتنع عن فعل
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ا له لعله يتوب ، إلا ا له وردعً ر ؛ لأن في الهجر تعزيرً هجَ المعصية ولم يتب فإنه يُ
خشى أن يزيدَ في المعصية ، وأن يترتب على الهجر إذا كان في هجره محذور ؛ بأن يُ

مفسدة أكبر : فإنه لا يجوز هجره في هذه الحالة ، فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من
ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكبر ” انتهى .

“المنتقى من فتاوى الفوزان” )20 / 1( .

والحاصل : أنه إذا كان الدافع لأمك لأن تهجر أختك ما
وقع منها من الإساءة والتجريح لأمك ، فهذا هجر مشروع ؛ لأن ما فعلته هو كبيرة من

أعظم الكبائر وأشنعها ، وأخطرها على دين صاحبها ، ولا تلام أمكم على ما فعلت من ذلك
.

لكن لو أمكنك أنت وباقي إخوتك أن تتدخلوا ، وتعرفوا أمكم أن عفوها عن ابنتها خير
لها ، وأصلح عند الله ، وخير ـ كذلك ـ لابنتها ، وأن تعظوا أختكم ، وتنصحوها في

الله ، وتبينوا لها خطر ما فعلته مع أمها ، وأنها يجب عليها أن تعتذر لها ،
وتستسمحها ، وتجتهد في الإحسان إليها ، بما يطيب قلبها عليه ، إذا أمكنكم ذلك ،

فافعلوا ، فهو أمر عظيم : أمر إصلاح ذات البين ، لا سيما بين أم وابنتها ، وتأملي
اجتهاد الصحابة في الإصلاح بين عائشة وابن أختها عبد الله بن الزبير ، ورجائهم لها

في ذلك .
ونَ * رُ صِ نْتَ مْ يَ يُ هُ غْ مُ الْبَ ابَهُ ا أَصَ ينَ إِذَ الَّذِ قال الله تعالى : ) وَ

لَى هُ عَ رُ أَجْ لَحَ فَ أَصْ ا وَ فَ نْ عَ مَ ا فَ لُهَ ثْ ئَةٌ مِ يِّ ئَةٍ سَ يِّ اءُ سَ زَ جَ وَ
هِ لْمِ دَ ظُ رَ بَعْ صَ نِ انْتَ لَمَ ينَ * وَ الِمِ بُّ الظَّ حِ نَّهُ لَا يُ اللَّهِ إِ

ينَ لَى الَّذِ بِيلُ عَ ا السَّ نَّمَ يلٍ * إِ بِ نْ سَ مْ مِ هِ لَيْ ا عَ أُولَئِكَ مَ فَ
قِّ أُولَئِكَ رِ الْحَ يْ ضِ بِغَ لْأَرْ ي ا ونَ فِ غُ بْ يَ ونَ النَّاسَ وَ لِمُ ظْ يَ

مِ زْ نْ عَ لِكَ لَمِ رَ إِنَّ ذَ فَ غَ رَ وَ بَ نْ صَ لَمَ ابٌ أَلِيمٌ * وَ ذَ مْ عَ لَهُ
ورِ ( الشورى/42-39 . لْأُمُ ا

والله تعالى أعلم .
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